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د.عبدالرحمن العيسى

فليرحل
الرئيس القادم

ثورة سلمية  أعطوني 
كانت بالحقيقة ســلمية، 
ســواء في ثوراتنا نحن 
العرب أو في الأمم الأخرى 
من أوروبا وآسيا أو غيرها 
من البلدان، أعطوني ثورة 
تدعي السلمية كانت سلمية 
بالحقيقة، ما يقوله ويتبناه 
بعض الثورجية العرب من 
أن ثورات اللاعنف تصنع 
الأعاجيــب في المجتمعات 
اثبت فشله، وكل بلد عربي 
أو غيره ابتلي بشــيء من 
هــذه الثــورات أو هؤلاء 
الثوريين، انساق بقصد أو 
الفوضى  إلى  بدون قصد 
والإفــاس، والأمثلة من 
حولكم كثيــرة، حتى في 
البلــدان الأوروبية  بعض 
التــي تتشــدق بالحرية 
والديموقراطيــة، فهل من 

متعظ؟!
دائما ما يذكرون ثورة 
الياســمين،  تونس، ثورة 
البوعزيزي، على أنها مثال 
حي لثورات شعبية ناجحة، 
وأقول لهم والآن بعد مرور 
عشر سنوات وأكثر ما الذي 
حصل في اقتصاد تونس؟ 
في الأمن؟ فــي مدخرات 
الناس؟ فــي أعمالهم؟ ثم 
من قال لك إن ثورة تونس 
كانت سلمية خالصة، عانت 
تونــس لمرحلة طويلة من 
انعدام الأمن في الشوارع 
وحالة انفلات كعادة كل دولة 
ابتليت بهذه الثورات، الأمر 
الذي جعل الجيش التونسي 
نفسه يشــتبك أحيانا مع 
الجماعات الإرهابية القادمة 
من الحدود، بل تجرأ هؤلاء 
القتلة بعملية إرهابية دموية 
فجّة داخــل أحد المتاحف 
التونســية،  العاصمة  في 
مجرمون قتلوا سياحا أبرياء 
بالمدافع الرشاشة في وضح 
النهار، قبل ان يشتبك الأمن 
معهم ويقتلهم، هذه توابع 

)سلميتكم(.
من قال لك أخي العربي 
إنه بمجــرد تحرك الناس 
الشوارع ضد الحاكم  في 
ســيصطلح الأمر؟ كيف 
سيكون ذلك؟ من قال لك 
ان كل الحلول الإعجازية 
التنمويــة  للمشــاكل 
والاقتصادية للدولة تنحل 
بطرفة عين مع إزاحة الحاكم 
بالقــوة بهكذا ثــورات؟ 
والأمثلة من حولكم كثيرة، 
انعدام الأمن هروب رأس 
المال توقف عجلة الإنتاج، 
تضخم بالعملة، موجة غلاء، 
البطالة وهكذا هي  ازدياد 
نتيجــة أي ثــورة، يأتي 
الذي يليه ليصلح  الحاكم 
ما أفســده الآخرون لكن 
البعض )مؤمن( إيمانا كبيرا 
أنه في خلال سنة أو سنتين 
إذا لم يتغير شيء على يد 
الحاكم )نثور( مرة أخرى، 
شلل اقتصادي انهيار عملة 
تضخم بالأســعار ازدياد 
البطالة لأرقام فلكية وهكذا، 
نكون كمن يدور في دائرة لا 
يعرف الخروج منها، والكل 
بالثورات،  أن الحل  يعتقد 
الثورجية وصلوا  بعــض 
لمرحلــة )فليرحل الرئيس 
القادم(، يا جماعة اهو بعد 

حكم عشان يرحل!
أنا ضــد الثورات نعم، 
ولكن هذا لا يعني أني أبرئ 
أو أي  أو الحكومة  الحاكم 
إدارة من  مسؤول في أي 
إدارات الدولة إذا قصر أو 
بدا منه ما يســوء. خافوا 
الله واعدلوا في أعمالكم يا 
قوم، ولكن نحن من جانب 
آخر، كشعوب ومواطنين، 
علينا مسؤولية كذلك، علينا 
ألا ننســاق وراء شعارات 
وأعمال يطلقها ويسوقها 
البعض علينا من الخارج، 
ونار بعــض الثورات من 
حولنا لاتزال مشتعلة، المؤمن 
كيـّـس فطن، ونعمة الأمن 
والاســتقرار ليس بعدها 
نعمة، وكل شــيء ممكن 
إدراكه بالمستقبل، بالركادة 
وحســن التدبر، والله من 

وراء القصد، والسلام.

من القلب a.alsalleh@yahoo.com

سلطان إبراهيم الخلف

د.عبدالهادي الصالح 

مشــاهد غريبة تحدث فــي أعــرق دول العالم 
ديموقراطية. الولايات المتحدة يتزعمها رئيس شعبوي 
مثير للجدل داخل وخارج بلاده، أشــغل الشــارع 
الأميركي حول فضائــح حملته الانتخابية وقراراته 
ضد الهجرة وعرقلته لنظام الضمان الصحي واستهزائه 
بالشخصيات السياسية والقضائية والرئيس السابق 
أوباما ورفضه الاعتراف بظاهرة الاحتباس الحراري 
والتصدي لها والتي أصبحت حقيقة لدى علماء البيئة 
وخطرا تتكاتف دول العالم حاليا لمواجهته. وبريطانيا 
لم تتوصل بعد إلى الحل الأمثل للخروج من الاتحاد 
الأوروبي وتواجه رئيسة وزرائها ماي معارضة شديدة 
من قبل البرلمان في قبول مقترح مســودة الخروج، 
حيث قدم ســبعة من وزرائها استقالاتهم احتجاجا 
على تلك المســودة ويطالبها حزب العمال المعارض 
بالاســتقالة ويصر عليها رغم فوزها بثقة البرلمان. 
وهذا لا يعنــي أن أزمة الخروج قد انتهت بل لاتزال 
قائمة والشعب البريطاني زاد انقساما حتى ان مؤيدي 
البقاء في الاتحاد صاروا يلومون نظراءهم الرافضين 
له ويحملونهم مســؤولية الوضع المتأزم الذي تمر 
به بريطانيا. أما فرنســا فتواجه مظاهرات السترات 
الصفراء في أسبوعها الخامس وهي مظاهرات غير 
مسبوقة وتزداد زخما في جميع أرجاء فرنسا رغم 
استجابة الحكومة الفرنسية للمتظاهرين بإلغائها زيادة 
الضرائب على الوقــود وإقرارها لرفع الحد الأدنى 
للأجــور. إلا أن مطالب المتظاهريــن لم تتوقف فهم 
يطالبــون بإلغاء الإصلاحات الضريبية التي تضعف 
القوة الشرائية وتستنزف الطبقة الوسطى والطبقة 
العاملة لكنها تدعم طبقة الأغنياء، حيث يرى المتظاهرون 
أن الرئيس ماكرون يمثل الطبقة الغنية وأطلقوا عليه 

لقب رئيس الأغنياء.
ربما يتساءل المرء لماذا لا تستخدم الحكومة الفرنسية 
القوة في إخماد تلك المظاهرات وإعادة الأوضاع إلى ما 
كانت عليه قبل المظاهرات كما يحدث في دول العالم 
الثالث التي اعتادت استخدام العنف المفرط في قمع 
شعوبها وفرض سياساتها المؤلمة عليهم دون مراعاة 
لأحوالهم المعيشية المتدنية؟ مثل هذا الإجراء الأمني 
لن يحل الإشكال الاقتصادي الذي يمر به الفرنسيون 
وأي إجراء من هذا القبيل - وهو مستحيل - سيضع 
ماكرون وحكومته على المحك لأن هناك مؤسســات 
رسمية تراقب وتعاقب. كما أن فرنسا بلد ديموقراطي 
يحترم المعارضة وحرية التعبير والتظاهر والحكومة 
الفرنسية تتفهم معاناة الطبقة الوسطى والطبقة العاملة 

وتريد الوصول إلى الحل الأمثل وقد فعلت.
وهذا يعني أنه حتى الدول المتقدمة مع اقتصادها 
المتين وخدماتها ذات المستوى الرفيع قد تواجه مشاكل 
عميقة تؤدي إلى انتفاضات شــعبية ترغم حكوماتها 
على الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المعيشــية لباقي 
فئات مواطنيها على عكــس دول العالم الثالث التي 
تعتبر مصالح شعوبها آخر شيء تفكر به وترى من 
الاحتجاج السلمي تحديا لسلطتها المقدسة ولابد من 
قمعه بكل الوسائل المتاحة بما فيها القوة المفرطة وخير 
مثال على ذلك ما حدث لبعض دول الربيع العربي التي 

لاتزال تلعق جراحاتها الدامية. 
> > >

تطويب الڤاتيكان وبضغط من فرنســا مجموعة 
من القساوســة الكاثوليك الذيــن قتلوا في الجزائر 
هو محاولة لتلميع صورة الكنيسة الكاثوليكية التي 
تلاحقها فضائح الاعتداءات الجنســية على الأطفال 
لكن إجراء التطويب على أرض الجزائر لن يغير من 
السمعة السيئة التي يعيشها الڤاتيكان منذ عهد البابا 
السابق بندكتوس الذي استقال بسبب تلك الفضائح. 
العجيب في الأمر أن فرنسا العلمانية لا تنسى تراثها 
الكاثوليكي العريق على عكس بعض الدول الإسلامية 
التي تمــوت حبا في العلمانية وتحــارب بلا هوادة 

القضايا والشخصيات الإسلامية. 

سمعة وشهرة الكويت جاءتا لكونها من الدول 
الأولى في العالم في أمرين:

1- إنتاج وتصدير النفط.
2- الديموقراطية والحريات الدستورية. 

وإذا قلقنا على اســتمرار الاعتماد على النفط 
كمصدر شبه وحيد للدخل الوطني، فإن المؤلم أن 
يشــهد المجتمع الكويتي تزايدا في سجناء الرأي 
والمواقف السياسية، وفي عدد متزايد من الكويتيين 
شبه اللاجئين السياسيين الذين تنتظرهم السجون 
عند عودتهم، آخرهم سماحة الشيخ حسين المعتوق 

بسبب خطابه السياسي!
وتصاعد الأمر الآن إلى قطاع مؤسسات المجتمع 
المدنــي التطوعية الخيريــة، بالأمس كانت جمعية 
الثقلين، واليوم جمعية الســام التي تفاعل مؤخرا 
أهل الكويت بكل توجهاتهم الدينية والسياسية مع 
ندائها »كآخر أعمالها« للتبرع والتجهيز لعشــرات 
الشاحنات المملوءة بالمواد الغذائية والملابس ووسائل 
التدفئة، لإغاثة الشعب اليمني المظلوم بدون تمييز!

لا ندعــو للفوضى وانتهــاك القوانين المنظمة 
للحريات، ونحن ضد التعرض بالمساس لكرامة الناس 
أو الأديان مما ينتهك الوحدة الوطنية، لكن هذه الوتيرة 
زادت كثيرا في الآونة الأخيرة، قد يكون من أسبابها 
اضطراب الإقليم وانقسام مواقف الناس وآرائهم منها، 
وتنافس محموم بين الجماعات السياسية، استعرت 
نارها ثورة التواصل الاجتماعي الإلكتروني، ولذلك 
لابد على المشرع السياسي وأصحاب الاختصاصات 
دراسة هذه الظاهرة المؤسفة، التي تثير الهلع والتردد 
في الإفصاح عن الآراء الصريحة والحرة المخلصة، 

بحاجة إلى مشروع تصالحي أممي.

انتفاضة
 الفرنسيين

وشطب 
جمعية السلام!

فكرة
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أصبــح الناس ـ يا كافــي ـ يهربون من 
السيئة،  التفاســير  إلى  الإيجابية ويميلون 
وأضحى التشاؤم سيد الموقف وأمست نظرات 
الريبة والشك تحيط بكل عمل يقوم في البلاد 
بعد تكاثر أخبار الفساد والمفسدين. حدثت هذه 
السلبية عندما دب القنوط في أرواح العباد 
وتجاهلوا أهمية التفاؤل، وضرورة الحديث 
عن »الجزء المملــوء« من الكأس عوضا عن 
التركيز على »الجزء الفارغ«، وفي حال عدم 
توافر الجزء المملوء كان عليهم أن يتخيلوه 
في العالم الافتراضي )!( أو يســكبوا فيه ما 
يسيل من عيونهم ليصبح الفارغ مليئا بالدمع!

> > >
 نشر التفكير الإيجابي بين الناس يتطلب 
من المواطنين الذين يعانون من تطاير الحصى 

في الشوارع بعد الأمطار الأخيرة أن يدركوا 
أن تطاير الحصى يعني وجود شــارع تمت 
تغطيته بالأســفلت وذلك أفضل من الطرق 
الترابية! كما أن أخطار الحصى تضر بزجاج 
الســيارة وتعرضه للكسر وذلك أمر بسيط 
ويمكن إصلاحه. أما أخطار الأتربة المتطايرة 
فقد ينجم عنها انهاك الجهاز التنفسي وتعريض 
المواطن للأمراض في وقت تسعى الحكومة 
الرشيدة »مشكورة« إلى حمايته من الأتربة 
والاكتفاء بالحصى المتطاير وتطبيق نظرية 
»أهون الشــرين« وذلك أمر إيجابي يتطلب 
الدعاء بالشــكر للحكومة التي جنبت البلاد 

والعباد شرور التراب والأمراض الصدرية.
> > >

المبالغة في الحديث عن خطر الفساد زاد 

من صورته الشيطانية وأزعج الناس وأشعرهم 
بالضيق، وكان يفترض أن يتم التطبيع بين 
الفساد والمجتمع طالما استمر الفساد في البقاء. 
فالمثل يقول: »اليد التي لا تســتطيع قطعها 
قبلها«، ولهذا كان ينبغي اطلاق ألقاب جميلة 
على الفساد، مثل »عمو فسدان« أو »فسودة 
أم عيون سوده« أو »الأخ فسفوس المحروس« 
واعتبار يوم الأول من شهر »فسداير« يوم 
الفســاد الوطني. وان يتم تكريم كوكبة من 
الكرام وتكليف »مؤسسة  الفاسدين  السادة 
التمديدات الصحية  حجي شــربت لاعمال 
والإنتاج الفني« بإنتاج أوبريت غنائي يقول 
مطلعه: »ما اجمل الرقاد.. في حضنك يا فساد.. 
والعسل والحلاوة.. والسكر والبقلاوة.. والمجد 

للفساد«! 

نعيش اليوم فسادا متفشيا وصل لدرجات 
قصوى أنتج استياء عارما بين المواطنين بعد أن 
طالهم الفساد الذي سكتوا عنه عقودا، ومس 
صميم حياتهم اليومية وبدأ يهدد احتياجاتهم 
الحياتية الأساسية كالعمل والتعليم والصحة. 
وعليه بــدأت مطالبات الإصلاح تتعالى، لكن 
كيف لنــا أن نصلح ونحن نعيش ازدواجية 
فكريــة؟ فنحن نطالب بالإصلاح لكن نريده 
بسرعة، نطالب بالإصلاح ونحن لا نستمع 
لرأي غيرنا، نطالب بالإصلاح ونحن لا نحمل 
العزم الكافي والصبر المطلوب له، كيف نطالب 
به ونحن نريده أن يقدم لنا من الغير؟! كيف 
لنا أن نحقق الإصلاح وهو يتطلب منا لا من 

غيرنــا ترتيب الصفوف والأولويات وتقديم 
تنازلات وجهد كبير وعزم ووقت؟

عدم فهمنا لآلية الإصلاح ومتطلباته يجعل 
الكثير منا يعيــش ازدواجية فكرية بوجود 
مطلبين متناقضين، فنحن مثلا نريد إجراءات 
إصلاحية لكننا فاقدو الثقة بآلية القوانين بسبب 
الفساد ونلجأ بالمقابل لقنوات ترقيعية أخرى لا 
تحمل في مضمونها تكامل الإصلاح الحقيقي 
بحجة الواقعية! هذه الحقيقة المؤلمة عززها أداء 
مجلس الأمة السيئ في آخر 3 فصول تشريعية 
برداءة القوانين والتشــريعات التي أصدرها 
التي يستغرقها للبت  الزمنية  الفترة  وطول 
بهذه القوانين والتي جعلت الكويتيين يفقدون 

الثقة بكل ما له علاقة بالقوانين والتشريعات 
والحقوق ويؤمنون بالمقابل بحيوية القنوات 
الأخرى غير المباشرة كاتفاقيات الغرف المغلقة 
والمبادلات الخاصة، حتى أصبح كل من يطالب 
بالخطوات الإصلاحية الصحيحة متهما بالمثالية!

أصبح اليوم واقعنا يعزز أن العمل الصحيح 
هــو مثالية والمثالية غير حقيقية، وأصبحت 
أنصاف الحلــول بالمقابل هي الواقعية! وإن 
آمنا بذلك فأي إصلاح نحن نطالب؟! أنصاف 
الحلول ليســت إصلاحا إنما نصف هاوية 
سحيقة سنقع بها مجتمعين بعد حين، بينما 
الحلول الصحيحة المتكاملة هي بر الأمان وإن 

اشتد جهادها.

٭ النافذة الأولى: سلوكيات البشر مقترنة بردود 
أفعال وقتية، وقد تكون متراكمة، السلوك في 
طبيعة الأمر قد يحدث تأثيرا كبيرا إذا لم نقننه 
أو نجد له حلا وسطا، يمكننا من السيطرة 
عليه، ستجد سلوكيات البعض المزعجة تثير 
غضبك ويصعب فيها السيطرة على نفسك.

صمام الأمان في العلاقات يتضمن شقين، 
ما لك وعليك، ردة فعلك واستجابتك.

كلما كانت استجابتك خالية من انفعالك، 
أصبحــت تعرف مكانك، وحــدودك وكلما 
أصبحت ردة فعلك دون وعي، استطاع الآخر 

أن يتمكن منك.
من هنا، أتي مصطلح »ليش تخز« الذي 
انتشر  مؤخرا بين الشباب والمراهقين، فالآخر 
قد يكون ماشيا في حال سبيله، ووقعت عيناه 
عليك، لكن استجابتك  المشحونة بالانفعال  
جعلت ردة فعلك الاشــتعال، لا يوجد أحد 
يستطيع ان يســتحوذ على انفعالك سوى 
أفعالــك. وفي المقابل، هناك من يتغذى على 
انفعالات الآخرين، وهم يســمون بحرامية 
الطاقة، تجدهم يجادلونك دون هدف، يهتمون 

بما يحصل بالخارج، يحكمهم الظاهر، يطلقون 
شعارات مثالية، ليجدوا ثغرة نفسية للسيطرة 
عليك، احذر منهم، لا تعطهم فرصة، للتعاطي، 
فتصبح عالقا في زحمة من الجاني، والقاضي.
٭ النافذة الثانية: شهدت نقاشا حادا بين اثنين 
في موقع تويتر حول آراء، كل منهما حول 
قضية معينة، الأول خرج عن الموضوع كليا، 
وأصبح رده شخصيا بحتا، طلع عيوب الآخر، 
وعايره بها، والثاني أشهر سيف لسانه، وقاتله، 
كلاهما خرج من مضمون الرأي، وهو إيصاله 
دون اصطدامه مع من يختلف عنه ومعه، لغة 
الحوار، للأسف، أصبحت رديئة، الكل يتسابق 
على النزول للحضيض ويبقى الحظيظ من 
سلم الناس من لسانه، ومن وضع الله رقيبا 

عليه في أقواله.
لو اعتمدنا »تويتر« منصة حوار من الأولى 
أن تعبر عــن حرية الرأي وليس مصادرته، 

تقبل الاختلاف وليس محاسبته.
تصدر لنا ان النزعة إلى الاختلاف ستنتهي 
بخلاف، فتبرمجنا على ان نهاجم قبل حتى 
ان نسمع، وذلك ما يجعل سلوكياتنا، تخرج 

عن نطاق الوعي إلى الدفاع المستميت عن أي 
شيء، حتى لو كان خطأ، تبنينا لذلك يجعلنا 
نخالف المسار الصحيح، لأي نبوغ للمعرفة، 
الأمر الــذي يحتم علينا ان نكون متأخرين 
في استيعاب أهمية ان يكون لكل فرد رأيه 
الخاص، الذي يضمن حقه في الوجود، وهذا 
يشمل أيضا من حولك، الأبناء، رغباتهم التي 
يرونها خارج إطار المعتاد عليه، معاكسة لما 
نراه نحن، أهميــة التعبير عنها، تكفل لهم 
حرية اختيار تجعلهــم ملمين بما يريدون 
دون ان يخالطهم شــك في أنفسهم، ولعلنا 
نرى بعض من أرغمــوا على اختيار مجال 
ليس لهم، فأصبحوا على مكاتبهم، دون أي 
إنتاجية، أو إبداع، استسلموا للروتين، فغابوا 

عن حقل أي إنجاز.
ان يكــون لــك رأي يعنــي أن تتحمل 
مسؤوليته، وتكون على اطلاع واسع بأبعاده.
٭ وقفة: الرأي ري للجهل، وصب المعرفة عليه 
ليرتوي كل منا من قيمة ما سيغيره بيديه، 
ويضيف إليه. من ليس لديه، رأي ليست عنده، 
أدنى فكرة، عن كينونة ذاته، وهدف حياته. 

جلس على سريره في غرفة الإنعاش، ثم 
أسند رأسه المنهك إلى وسادة المستشفى.. 

تطل الغرفة على نافذة اجتمع وراءها كل من 
احبوه يوما، من رافقوه في رحلته القصيرة، 

من كانوا عونا وأحباء... 
وبدأ شريط حياته المرهقة يمر أمامه كـ فيلم 
سينما كتبه وحيدا بخط يده وأخرجه بحرفية.. 
طفولة، ثم الحارة، البيت الباسط يديه على 
شارع القرية، جيرانه، مدرسته، شبابه وتعبه 

وغربته، زواجه، فنجان قهوته، ثم نهايته..
يا لسخافة ما نفكر به وما نركض خلفه، 

قال مستغربا وهو يلوح بيديه الهزيلتين... 
جســم انهكه المرض وتمكن منه بسرعة 

قياسية، تلك الضحكة الرقيقة الجميلة، بهي 
الطلة ونعم الجليس.. كله يتهاوى خلال لحظات 

لا اكثر... 
يصدر جهاز التنفــس اصواتا غريبة، لا 
صوت موسيقى ولا صوت محببا للنفس.. هذا 
صوت اعلان بدء العد التنازلي لتسليم الأمانة...
يســتدرك آخر أنفاســه ويهم بالجلوس 
فيعجز، ثم يحرك رجليه يمنة ويسرى ويفشل، 
يرفع كفه ملوحا طالبا المساعدة فظن الجميع 

انها حركة لا ارادية من المصل لا اكثر..
ضاقت الدنيا في عينيه كثيرا، واجه ماضيه 
بحسرة، بكى كما لم يبك من قبل ولعن الحظ 
الف الف مرة، وتمنى ان يعطينا الله نعمة علم 

الغيب لكان عاش على غير ما عاش... 
هي هكذا، رحلة قصيرة نستلم امانة مذ 
نخلق لنسلمها بغير ارادتنا، هي دورة الحياة 

والموت.. 
مزيج الدم بالمرض بالعلاج الكيميائي يبرز 
حينها، تتغيــر الملامح فجأة، تجحظ العينان 
قليلا، يرافق الحب اخر أنفاسه الخارجة من 
فمه، تتيبس الشفتين، يحاول بقوة رفع اليد 
اليمنى، الكل ينتظر الإشارة خلف زجاج الأمل... 
يرفعها ثم يخفضها بسرعة، هي في العينين 
قد بانت، لا شــيء غيرها، كلمة لابد من كل 

انسان ان يقولها يوما ما..
الوداع.. 
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